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عشاء مراسلي البيت الأبيض على وقع الاحتجاجات

قطع الاتصالات... سلاح ضد الغزيين

واشنطن ـ محمد البديوي

بينما كانت جمعية مراسلي البيت الأبيض 
تــكــرّم الصحافي الإســرائــيــلــي بـــاراك رافــيــد، 
الذي كان حتى وقت قريب جندياً احتياطياً 
فــي جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومحارباً 
قــديــمــاً فـــي قــســم الاســـتـــخـــبـــارات، بــحــضــور 
 عــشــاء مــراســلــي 

َ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن حــفــل

الــبــيــت الأبـــيـــض الـــســـنـــوي، كــــرّم المـــئـــات من 
أبو  أرواح شيرين  الــخــارج  في  المتظاهرين 
عاقلة، وأكثر من مائة صحافي فلسطيني 
أكتوبر/  من  السابع  منذ  إسرائيل  قتلتهم 
تشرين الأول الماضي. وحفل عشاء مراسلي 
الأبــيــض هــو تقليد ســنــوي تنظمه  الــبــيــت 
جمعية مــراســلــي الــبــيــت الأبــيــض الــنــافــذة، 
ويــتــخــلــلــه تــــوزيــــع جــــوائــــز ومــــنــــح لــطــاب 
 2600 وشـــارك  الصحافة.  فــي  يتخصصون 
ــم 

َّ
مـــدعـــو فـــي الـــحـــدث الـــعـــام الـــفـــائـــت. ويُــنــظ

الــعــشــاء هـــذا الــعــام عــلــى وقـــع اتــســاع رقعة 
في  للفلسطينيين  المـــؤيـــدة  الاحــتــجــاجــات 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، مــع انــتــشــار لشرطة 

مكافحة الشغب وتوقيف المئات.
وشهدت العاصمة الأميركية مساء السبت 
ــيـــض في  حــفــل عـــشـــاء مـــراســـلـــي الــبــيــت الأبـ
ــنــــطــــن هـــيـــلـــتـــون، فـــيـــمـــا طـــافـــت  ــنــــدق واشــ فــ
العاصمة منددة بالتغطية  مسيرة شــوارع 
الإعــامــيــة المــنــحــازة الــتــي يــقــدمــهــا الإعـــام 
ــلــــحــــرب فـــــي غـــــــــزة، وتـــجـــاهـــل  ــي لــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــتـــظـــاهـــرون  ــيـــين. ورفـــــــع المـ ــافـ مـــقـــتـــل الـــصـــحـ
شـــعـــارات »فـــي غـــزة الــصــحــافــيــون يُــقــتــلــون، 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــصــحــافــة تــكــذب«، 
ــامــــت عـــلـــى قــتــل  و«الإعـــــــــــام الأمــــيــــركــــي صــ
إســـرائـــيـــل لــلــصــحــافــيــين«، و«الــصــحــافــيــون 
ــتــلــوا فـــي فــيــتــنــام 63 صــحــافــيــاً في 

ُ
الـــذيـــن ق

عــشــريــن عـــامـــاً و67 صــحــافــيــاً فـــي الــحــرب 
تل 

ُ
العالمية الثانية فــي 7 أعـــوام، فــي حــين ق

140 صحافياً في 5 أشهر في غزة«.
شعارات  التظاهرات  فــي  المــشــاركــون  وردّد 
»كل لحظة يكذب فيها الإعــام يموت طفل 
ــزة، وكـــل لــحــظــة يــكــذب فــيــهــا الإعـــام  فـــي غــ
جار في رفح يموت«، كما هاجموا وسائل 
الإعــام الأميركية الكبرى مثل »ســي أن أن 
الحضور  واستقبلوا  وغيرها،  و«فــوكــس« 
بعبارات »عار عليكم.. عار عليكم«، و«أنتم 
فــي غــزة،  ــادة الجماعية  الإبـ فــي  تساهمون 
وفــي قتل الأطــفــال والــنــســاء«.  ورفـــع العلم 

منوعات
حفيد 
مانديلا

قت منصة التواصل الاجتماعي إكس حساب 
ّ
عل

نــوكــســي زويــلــيــفــلــيــل مــانــديــا حــفــيــد نيلسون 
مـــانـــديـــا بــعــد تــصــريــحــاتــه الـــداعـــمـــة لأســطــول 
تركيا خال  إبحاره من  المقرر  الــدولــي،  الحرية 

أيام لكسر حصار قطاع غزة.
وكـــان مــانــديــا قــد وصــل إلــى إسطنبول بداية 
الأســـبـــوع لــحــضــور المــؤتــمــر الــخــامــس لمــنــتــدى 
الــقــدس الــبــرلمــانــي الــدولــي، ولــدعــم الاســتــعــدادات 

لأسطول الحرية الدولي في إسطنبول. وحضر 
مــانــديــا المــؤتــمــر الــصــحــافــي لأســطــول الــحــريــة 
الدولي المتشكل من منظمات غير حكومية من 

12 دولة الأسبوع الماضي.
أعرب  إكــس  عــدة منشورات على منصة  وعبر 
مانديا عن دعمه أسطول الحرية الدولي وكسر 
ــزة. وتــحــالــف أســـطـــول الــحــريــة  الــحــصــار عـــن غــ
الدولي، يضم عدداً كبيراً من منظمات المجتمع 

الإغاثة  هيئة  بينها  والناشطين،  الدولية  المــدنــي 
الإنسانية )IHH( التركية.

»الأنـــاضـــول« الخميس،  وفـــي تــصــريــح ســابــق لــــ
أشار مانديا إلى أهمية مبادرة »أسطول الحرية 
ــــذي مــن المــقــرر أن يــنــقــل مــســاعــدات  ــدولـــي« ال الـ
إلــى غــزة انطاقاً من تركيا. وذكــر أن  إنسانية 
»أســطــول الــحــريــة« هــو تحرك نحو تنفيذ قــرار 
الــذي ينص على وجــوب  الدولية  الــعــدل  محكمة 

الــســمــاح لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة بــدخــول غــزة 
بحرية تامة.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى أمام 
كانون  الدولية في 29 ديسمبر/  العدل  محكمة 
بــارتــكــاب  إســرائــيــل  فيها  تتهم  المــاضــي.  الأول 
إبــــادة جماعية فــي حـــرب غـــزة وتطالب  جــرائــم 

بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
)الأناضول، رويترز(

الــذي  الفندق  غــرف  مــن  الفلسطيني مرتين 
شـــهـــد حـــفـــل الـــعـــشـــاء، إحـــداهـــمـــا بـــارتـــفـــاع 
أربعة طوابق، لكنه أزيل سريعاً في المرتين، 
ــرِد أمــيــركــيــون حـــجـــزوا غــرفــاً داخـــل  ــ ـ

ُ
كــمــا ط

الإبــادة  الفندق بسبب حملهم لافتات ضد 
سة منظمة  الجماعية في غزة. وقالت مؤسِّ
تعرّضت  إنها  بنجامين،  بينك، ميديا  كود 

عشاء  حفل  مــن  وللطرد  بفظاظة  للتعامل 
مــراســلــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لــحــمــلــهــا لافــتــة 
»مائة صحافي قتلوا في غزة«، في يوم كان 
من المفترض أن يكون حول حرية التعبير، 
وأن شريكها تــعــرّض لــاعــتــداء، ورغــم ذلك 
الطرف »مثلما يفعلون   الصحافيون 

ّ
غض

مع الإبادة الجماعية في غزة«.  وفي رسالة 

الصحافيين  مــن  كبير  عــدد  كتب  مفتوحة، 
بمقاطعة  يــطــالــبــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
هذا الحدث السنوي: »تتحملون مسؤولية 
خــاصــة عــن قـــول الحقيقة لــأقــويــاء ودعــم 
التزام  المقبول  النزاهة الصحافية. من غير 
إما بداعي الخوف، وإما لأسباب  الصمت، 
ــــت يـــتـــواصـــل فــيــه  تــتــصــل بـــالمـــهـــنـــة، فــــي وقـ
ــقـــال صــحــافــيــين وتـــعـــذيـــبـــهـــم وقــتــلــهــم  ــتـ اعـ
فــي غــــزة، لمــجــرد أنــهــم يــــؤدون وظيفتهم«. 
وكـــــرّم المــتــظــاهــرون أمــــام مــقــر حــفــل عــشــاء 
مراسلي البيت الأبيض أرواح الصحافيين 
غــزة  فــي  اســتــشــهــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــروا  ــشــ ــة، ونــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــــحـ بـــســـبـــب الـ
ــتــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة المــلــطــخــة  ــرات الــــســ ــشــ عــ
الذين  الصحافيين  أسماء  وعليها  بالدماء 
قتلتهم إســرائــيــل فــي الــحــرب فــي غــزة، كما 
قـــدّمـــوا عـــرضـــاً تــمــثــيــلــيــاً لمــشــاهــد الاعـــتـــداء 
وتــعــذيــب وقــتــل الــصــحــافــيــين فـــي الــقــطــاع. 
أما على جانب آخر، فأبعدت الشرطة أحد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن هـــاجـــمـــوا المــتــظــاهــريــن 
ـــ«الـــعـــودة إلــــى بــادهــم  لــفــظــيــاً، وطــالــبــهــم بـ
ــى الــضــفــة الــغــربــيــة ورام الــلــه  ــعــــودة إلــ والــ

وأفغانستان«.
ووصف حفيد الجنرال السابق في الجيش 
الأميركي  الكاتب  بيليد،  ماتي  الإسرائيلي 
الإســرائــيــلــي مــيــكــو بــيــلــيــد، عــشــاء مــراســلــي 
البيت الأبيض بأنه ذروة الفساد السياسي، 
حيث »يمكن للصحافي الحضور والتظاهر 
ــــادة  أن شــيــئــاً مـــا لـــم يـــحـــدث، وتــجــاهــل الإبـ
الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــزة، واضـــطـــهـــاد الــشــعــب 
الفلسطيني، وذلك رغم مقتل أكثر من مائة 
صحافي في غزة حتى الآن«. وقال لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن هــنــا لــنــقــول لا لمـــزيـــد من 
الإبادة الجماعية، ويجب أن تتغير الأمور، 
ونــــرى ذلـــك فـــي جــمــيــع الأنـــحـــاء بــالــولايــات 
المــتــحــدة، ونـــرى المــظــاهــرات فــي الجامعات، 
ــتـــي تــطــالــب بــســحــب الاســـتـــثـــمـــارات من  والـ
الشركات التي تتعامل مع إسرائيل«، مؤكداً 
أن »كل هذا لن يتوقف حتى تصبح فلسطين 
آمــنــين،  الفلسطينيون  يــكــون  وحــتــى  حـــرة، 
والوصول إلى حل سياسي«. وأشار بيليد 
إلــى أن وســائــل الإعـــام الأميركية تستخدم 
ق الأمر بتغطية 

ّ
الخداع والكذب عندما يتعل

القضية الفلسطينية، وأن الغالبية الساحقة 
م مــن خـــال المــنــظــور الــذي  ـــقـــدَّ

ُ
مــن الأخـــبـــار ت

يدعم الصهيونية والإبادة الجماعية.

طالب عدد كبير من 
الصحافيين بمقاطعة 

العشاء هذا العام

يؤثر قطع الاتصالات 
على الفئات الأكثر 

هشاشة في القطاع

رام الله ـ العربي الجديد

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غـــزة  ــعـــ ســـبّـــب الـــ
انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي وتدمير 
ما  الاتــصــالات،  لشبكات  التحتية  البنية 
أثــــر عــلــى المـــدنـــيـــين، خــصــوصــاً المــصــابــين 
الحوامل  والنساء  مزمنة  بــأمــراض  منهم 
والأطفال مع تجاوز عدد ضحايا العدوان 
الإســرائــيــلــي إلــى أكــثــر مــن 34 ألــف شهيد 
ألــف جريح. وبحسب مركز  وأكثر من 77 
فــإن مــا زاد  الفلسطيني،  صــدى ســوشــال 
مـــن مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــين فـــي قـــطـــاع غــــزة أن 
قوات الاحتال الإسرائيلية دمرت منشآت 
ــة، إذ  ــيـ ــكـ ــلـ الاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة والـــاسـ
انقطاع  العدوان  بدء  منذ  الاحتال  سبّب 
الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت مـــا يـــزيـــد عـــن 10 
مــرات على الأقـــل، بالإضافة إلــى الأضــرار 
تدعم  التي  التحتية  بالبنية  لحقت  التي 

شبكات الاتصالات السلكية والاسلكية.
ونــشــر »صــــدى ســـوشـــال« تــقــريــراً تــحــدّث 
فــيــه عــن أثـــر انــقــطــاع الاتـــصـــالات فــي غــزة 
عــلــى الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة أي المــرضــى 
والــحــوامــل والأطـــفـــال. وأشــــار المــركــز إلــى 
العاجات  تلقي  المرضى يعجزون عن  أن 
ــارة الــطــبــيــة فــــي ظــــل الــــعــــدوان  ــتــــشــ والاســ
والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتال 
الإسرائيلي وانقطاع الإنترنت. قال وجيه 
ســلــيــمــان، وهـــو مــريــض مــصــاب بــارتــفــاع 
ــيــــض  ــر الأبــ ــحــ ــبــ ــى الــ ــ ــمـ ــ ــط الـــــــــدم وحـ ــغــ ضــ
المتوسط في حديث مع »صدى سوشال«: 
العثور على  »أواجـــه صعوبة قصوى في 
ــاد فــــي الــقــطــاع  ــ ــــط نـــقـــص حـ الأدويــــــــة وسـ
بــســبــب الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
مــنــذ أشـــهـــر«. وتـــابـــع: »كــنــت عــلــى اتــصــال 
بــطــبــيــب لــفــحــص حــالــتــي فــحــصــاً دوريــــاً، 

ولكن لم أتمكن من التواصل به منذ بداية 
العدوان نتيجة لانقطاع خدمات الإنترنت 
والهاتف، حتى إنني لا أعرف مصيره ما 

إن كان على قد الحياة أم لا«.
وتــشــهــد مــديــنــة رفــــح، الــتــي تــــؤوي حالياً 
ــراء  ــ ــقــــطــــاع جـ ــان الــ ــكــ ــــن نـــصـــف ســ ــر مـ ــثــ أكــ
مــوجــات الــنــزوح الــكــبــيــرة إلــيــهــا، ارتــفــاعــاً 
ملحوظاً في معدلات الوفيات، ومن بينها 
مرضى الكلى والأمراض المزمنة. وبحسب 

ــوارئ الـــصـــحـــيـــة فــي  ــطــــ ــيـــق لـــجـــنـــة الــــ ــوثـ تـ
إلــى 40 حالة وفــاة  المدينة، تشهد مــن 30 
يومياً، فــي حــين كــان معدل الــوفــيــات قبل 

الحرب خمس حالات يومياً.
وفــــي ظـــل انــقــطــاع الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت، 
احتياجات  لتلبية  غــزة  فــي  الآبـــاء  يكافح 
الحفاضات  تــأمــين  ذلــك  فــي  بما  أطفالهم 
الـــصـــنـــاعـــي لأن بـــعـــض هـــذه  والـــحـــلـــيـــب 
الاحــتــجــاجــات مــتــوفــرة فــقــط ضــمــن نقاط 

الـــبـــيـــع الـــتـــي يـــتـــم نـــشـــرهـــا عـــلـــى وســـائـــل 
ــتـــمـــاعـــي. وأعـــلـــنـــت وزارة  الاجـ الـــتـــواصـــل 
الاقــتــصــاد فــي غـــزة نــقــاط بــيــع بــعــض من 
التوزيع  أماكن  السكان ونشر  احتياجات 
ــمـــاعـــي.  ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ ــنـــصـــات الــ ــلـــى مـ عـ
ــنــــين فــحــص  ــواطــ ــلـــى المــ وبــــذلــــك يـــتـــعـــين عـ
أماكن تلك النقاط حتى يتمكنوا من تلبية 
المدنيون  يــواجــه  ذلــك،  احتياجاتهم. ومــع 
صــعــوبــات فــي الــعــثــور عــلــى أمــاكــن توفر 

حاجيّاتهم بسبب انقطاع الإنترنت.
وبـــعـــض الأشــــخــــاص الأكــــثــــر تــــضــــرراً هــم 
ــاؤهـــــم،  ــال الـــصـــغـــار وآبـــ ــ ــفــ ــ الــــرضــــع والأطــ
حــيــث يصعب الــعــثــور عــلــى نــقــاط تــوزيــع 

الحفاضات وعلب حليب الأطفال.
قـــالـــت ســحــر الـــشـــاعـــر، وهــــي أم مـــن غـــزة: 
»أعاني من أجل شراء حفاضات لأطفالي. 
ــن مــعــرفــة  ــــان مــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ أتـــمـــكـــن فــ
وذلــك بسبب  الجيران  من  التوزيع  أماكن 
وضعفهما«.  والإنترنت  الاتصالات  سوء 
البالغ من  وأضــافــت »ضــاع طفلي محمد 
الــعــمــر ســـت ســـنـــوات المـــصـــاب بــالــتــوحــد، 
وبسبب ضعف الاتصالات، لم نتمكن من 
العثور عليه إلا بعد يومين من المناشدات«. 
ــال عــبــر  ــ ــــصـ فــــي ظــــل شـــبـــه اســـتـــحـــالـــة الاتـ
المــدنــيــون في  الــهــاتــف، لا يستطيع  شبكة 
قالت  وأحبائهم.  بأقاربهم  الاتــصــال  غــزة 
الآغـــا: »بــعــد شهرين، تلقينا خبر  ريــمــان 
الاحــتــال  قتلتها  الــتــي  اســتــشــهــاد عمتي 
بعد أن حاصرها في مستشفى ناصر في 
أنهم  غـــزة«. وأضــافــت  خانيونس جــنــوب 
فــقــدوا أيضاً الاتــصــال بأختها لمــدة ثاثة 
»انقطاع  فــإن  تعبيرها،  أشهر، وعلى حد 
ــر لـــلـــحـــرب، حــيــث  ــ ــه آخـ ــ الاتــــصــــال هــــو وجـ
تكمن أكثر الأمور صعوبة في الاطمئنان 

على العائلة«.

)Getty /من الاحتجاجات قبيل العشاء في واشنطن )كنت نيشيمورا

في رفح، يناير 2024 )فرانس برس(

عشاء  مع  بالتزامن  السبت،  الأميركية واشنطن،  العاصمة  شوارع  النار،  لإطلاق  بوقف  ومطالبة  للفلسطينيين  مؤيدة  مسيرة  جابت 
مراسلي البيت الأبيض السنوي
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انطلقت  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
ــام الــجــنــاحــن  ــ ــ مـــســـيـــرة المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن أمـ
ــتــــجــــاوريــــن، ثــم  ــلــــي المــ ــيــ الأمــــيــــركــــي والإســــرائــ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــنــــحــ ــقـــهـــا إلــــــى الأجــ شـــقـــت طـــريـ
ــام كــل جــنــاح من  والــبــريــطــانــيــة والألمــانــيــة. أمـ
ــذه الأجـــنـــحـــة، تـــحـــدث الــنــشــطــاء بــالــلــغــتــن  هــ
الإنكليزية والإيطالية عن العلاقات بن الدول 
الغربية والدولة الإسرائيلية، ودور الولايات 
ــا المـــبـــاشـــر فــي  ــيــ ــانــ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وألمــ
غير  إسرائيل ودعمها  إلى  الأسلحة  تصدير 

المحدود لها. نادى المتظاهرون بوقف الإبادة 
 ،

ً
الجماعية وإغلاق الجناح الإسرائيلي كاملا

عــت منشورات كُتب عليها »لا للموت 
ّ
كما وُز

الجماعية«.  الإبـــادة  لجناح  لا  البندقية..  فــي 
وأمـــــام الــجــنــاح الأمـــيـــركـــي المـــجـــاور لــلــجــنــاح 
ــتـــظـــاهـــرون الـــركـــائـــز  الإســـرائـــيـــلـــي، تــســلــق المـ
الخارجية الضخمة المصنوعة من الخرسانة 
والألياف الزجاجية للفنان جيفري جيبسون، 
نظم  الفلسطيني.  والعلم  بالكوفية  ملوّحن 
الاحــتــجــاجــات »تــحــالــف الــفــن ولــيــس الإبـــادة 

ريم ياسر

لبينالي  الستون  الـــدورة  انطلقت 
ــحــــدث الأكـــبـــر  الـــبـــنـــدقـــيـــة، وهـــــو الــ
العالمي،  الفني  المشهد  في  والأهــم 
تأتي  وهي دورة استثنائية بلا شك، كونها 
للغاية،  ملتهبة  جيوسياسية  أجـــواء  وســط 
فــنــيــران الــحــرب مشتعلة فــي أمــاكــن عـــدة من 
أشدها.  على  الدولية  والاستقطابات  العالم، 
بــن هـــذه الــصــراعــات الــدولــيــة، يحتل عـــدوان 
مكانة  غــزة  قطاع  الإسرائيلي على  الاحــتــلال 
خاصة.  بينالي البندقية يعد مناسبة مهمة 
للفلسطينين،  الشعبي  الــدعــم  عــن  للتعبير 
وهو  الاستعمارية،  الــدول  ورفــض سياسات 
مــا عــبــر عــنــه فــنــانــون ونــاشــطــون مــن أعــضــاء 
»تــحــالــف الـــفـــن ولـــيـــس الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة«، 
انطلقت  الافتتاح.  ع يوم 

ّ
وُز الــذي  في بيانهم 

أولـــى هــذه الــتــظــاهــرات يــوم افتتاح الأجنحة 
الـــرســـمـــيـــة، إذ قـــاطـــع المـــتـــظـــاهـــرون الافــتــتــاح 
تحدثت  التي  بأصواتهم  للبينالي  الرسمي 
عالياً مذكرة بالدعم الدولي للإبادة الجماعية 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي بحق  الــتــي يــرتــكــبــهــا الاحـ

يواصل المتطوعون 
في المبادرة بنشاطهم 
في ظل عدوان الاحتلال

نادى المتظاهرون 
بوقف الإبادة وإغلاق 

الجناح الإسرائيلي

النظام القضائي غير 
مصمم للتعامل مع 
»عدالة الرأي العام«

2223
منوعات

 ،ANGAالجماعية«، أو ما يعرف اختصاراً بـــ
وهو تحالف مكون من مجموعة من الفنانن 
والقيمن والناشطن من مختلف الجنسيات. 
هذا التحالف هو من أصدر في فبراير/شباط 
الماضي العريضة التي دعت بينالي البندقية 
ــــشــــاركــــة فــي 

ُ
ــــى اســـتـــبـــعـــاد إســـرائـــيـــل مــــن الم إلـ

العام، والتي جمعت نحو 25 ألف  دورة هــذا 
تــوقــيــع لــفــنــانــن وقــيــمــن مــن مختلف أنــحــاء 
إسرائيل  البينالي  إدارة  تستبعد  لــم  العالم. 
مــن المــشــاركــة فــي هــذه الــــدورة، غير أن فريق 

قرر  الإسرائيلي  الجناح  عن  المــســؤول  العمل 
إغـــلاق الــجــنــاح حــتــى يــتــم وقـــف إطـــلاق الــنــار 
ــلـــوك وصــفــه  ــو سـ ــ و»تـــحـــريـــر الــــرهــــائــــن«. وهـ
فالقائمون  والانــتــهــازي،  بالدعائي  بعضهم 
على الجناح لم يشجبوا الحرب ولم يعترفوا 
يتبنون  بــل  التحرر،  فــي  الفلسطينين  بحق 
ــررات نــفــســهــا الـــتـــي يُــعــلــنــهــا  ــ ــبـ ــ ــبــــاب والمـ الأســ

النظام الإسرائيلي لهذه الجريمة. 
في بيانه، وصف تحالف الفن وليس الإبادة 
ــــذي اتـــخـــذه الــقــائــمــون  الــجــمــاعــيــة الإجــــــراء الـ
ــــه ســـلـــوك  ــأنـ ــ ــــي بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى الــــجــــنــــاح الإسـ عــ
انــتــهــازي، يــهــدف إلـــى الــحــصــول عــلــى أقصى 
قـــدر مــن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة. يــقــول الــبــيــان 
أعلنوا  الإسرائيلي  الجناح  القائمن على  إن 
الفيديو  أعمال  تركوا  لكنهم  الجناح،  إغــلاق 
مـــعـــروضـــة أمـــــام الــجــمــهــور ويــمــكــن رؤيــتــهــا 
ــاج. يــتــضــمــن عـــمـــل الــفــنــانــة  ــ ــــزجـ ــــلال الـ مــــن خـ
الإسرائيلي،  الجناح  تمثل  التي  الإسرائيلية 
تركيباً مكوناً من شاشات فيديو حول المعاناة 
الـــتـــي تــكــابــدهــا الـــنـــســـاء بــســبــب الإجـــهـــاض. 
ورداً على هذه الأفكار التي تطرحها الفنانة 
التحالف  بيان  يذكر  في عملها،  الإسرائيلية 
ــاء فــي  ــنـــسـ بـــالمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـ
يتعرض  التي  الوحشية  والجرائم  فلسطن، 
 
ّ
لــهــا الأطــــفــــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة، خــصــوصــاً أن

لان 70% من ضحايا 
ّ
تمث الشريحتن  هاتن 

عــــدوان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع. 
نــظــم أعـــضـــاء الــتــحــالــف عـــــدداً مـــن الأنــشــطــة 
الأخرى، كما شاركوا في الفعاليات المصاحبة 
من  بالقرب  الفلسطينين.  الفنانن  لمــعــرض 
مقر معرض الفنانن الفلسطينين، وزع عدد 
الذي  التحالف  بيان  والفنانن  النشطاء  من 
يحمل عــنــوان »مــا هــو مستقبل الــفــن؟.. بيان 
ضد حالة العالم«. يدعو البيان إلى التخلص 
 
ً
أداة الفن  مــن رواســـب الاستعمار واســتــعــادة 

 لــلــمــقــاومــة. يــذكــر الــبــيــان أن فلسطن 
ً
مــهــمــة

ليس لها جناح في هذا الحدث لأن إيطاليا لا 
 ذات سيادة. كما وُزع أيضاً 

ً
تعترف بها دولة

بــيــان لــتــحــالــف الــعــامــلــن فــي المــتــاحــف يندد 
بالحرب والرقابة على الآراء ووجهات النظر 
يُــذكــر أن  المتعلقة بــالــعــدوان على قطاع غــزة. 
معرض فلسطن المشارك في بينالي البندقية 
ــعـــروض الــجــانــبــيــة، ويــشــرف  يــنــظــم ضــمــن الـ
الخليل«،  وحــلــفــاء  »فــنــانــون  مجموعة  عليه 
وهو واحد من بن 30 حدثاً جانبياً يعتمدها 

البينالي في دورته الحالية.
ــة الــــتــــي نــظــمــهــا  ــطــ إلــــــى جــــانــــب هــــــذه الأنــــشــ
ــاً الــــعــــديــــد مــن  ــنــــاك أيــــضــ ــان هــ ــ الـــتـــحـــالـــف، كــ
ــات الأخـــــــــــرى المـــــســـــانـــــدة لــلــشــعــب  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
الفلسطيني، ومن بينها فعالية أطلق عليها 
»قارب الحرية«. شملت هذه الفعالية سلسلة 
الــنــقــاش والـــنـــدوات تحت عنوان  مــن حلقات 
»قراءات من أجل فلسطن«، وجميعها تجري 
ــارب يــرســو قــبــالــة المــنــطــقــة الــتــي  عــلــى مـــن قــ
تضم الأجنحة الرسمية في البينالي. شملت 
الأحداث والفعاليات الداعمة لفلسطن أيضاً 
عـــدداً مــن المــعــارض الــتــي نظمت بــحــريّــة في 
الــفــضــاء الــعــام، ومـــن بينها مــعــرض لــرســوم 

الغرافيتي في فلسطن.
يذكر أن البيان الذي صدر قبل نحو شهرين، 
وقـــعـــت عــلــيــه شـــخـــصـــيّـــات بـــــــارزة فــــي عــالــم 
، وعــــارضــــون ســـابـــقـــون وحـــالـــيّـــون في 

ّ
ــفــــن الــ

مثل  ثقافيون،  وعاملون  وقيّمون  البينالي، 
كايسيدو  كارولينا  البريطانيّتن  ن 

َ
انت

ّ
الفن

غولدين  نــان  والأميركيّتن  زمـــان،  وريحانة 
ومــايــكــل راكــويــتــز، والــكــنــديــة ســن واي كن، 
روزاليند  الفلسطينية  البريطانية  انة 

ّ
والفن

»كــهــربــاء  فيلمها  قــدّمــت  الــتــي  النشاشيبي، 
شــخــصــيــات  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،)2015( ة« 

ّ
ــز ــ غــ

البريطاني  المفكّر  بينها:  مــن  وثقافية  عامة 
من أصل باكستاني طارق علي، والاقتصادي 

اليوناني يانيس فاروفاكيس.

فــــي ظــــل احــــتــــواء المـــتـــاحـــف الــفــرنــســيــة عــلــى 
الأفريقية،  الفنية  الأعمال  الآلاف من  عشرات 
يواجه أمناؤها مهمة صعبة لمحاولة تحديد 
هبت خلال الحكم الاستعماري 

ُ
القطع التي ن

في القرنن التاسع عشر والعشرين، وينبغي 
إعادتها إلى بلدها الأصلي. خلال زيارة إلى 
بــوركــيــنــا فــاســو عـــام 2017، تــعــهــد الــرئــيــس 
»الــتــراث  إعـــادة  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الأفــريــقــي إلـــى أفــريــقــيــا«، فــي غــضــون خمس 
سنوات، ما دفع القوى الاستعمارية السابقة 
إلــى إطلاق  بينها بلجيكا وألمانيا،  الأخـــرى، 
مبادرات مماثلة. وسنة 2021، أعادت فرنسا 
جنودها  نهبها  التي  الملكية  الكنوز  مــن   26

من بنن خلال الحكم الاستعماري.
 الــجــهــود قــد تــعــثــرت، وأجّــلــت الحكومة 

ّ
لــكــن

في مارس/آذار إلى أجل غير مسمى مشروع 
الأفريقية  الأثــريــة  القطع  إعــادة  يتيح  قانون 
معارضة  بعد  الثقافية،  التحف  من  وغيرها 
اليمن في مجلس الشيوخ. وتبحث المتاحف 
ألــف قطعة  الفرنسية فــي أصـــول حــوالــي 90 
القطع  هــذه  أرشيفاتها. ومعظم  في  أفريقية 
)79 ألفاً( موجود في متحف كيه برانلي في 

عمره القرن، وحارة الذهب أو سوق الذهب 
ــان الأخـــيـــر، حــتــى الـــحـــرب،  ــ ــه. وكـ المـــجـــاور لــ
ومـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــوات، مــوقــعــاً لــصــيــاغــة 
تاريخية  منازل  إلى  إضافة  وبيعه،  الذهب 
لعائلات تعود لمئات السنوات، كبيت السقا.
مـــن 250 متطوعة  أكــثــر  أن  إلــــى  يــشــيــر طـــه 
ومــتــطــوعــاً كـــانـــوا يــشــاركــون فـــي المـــشـــروع، 
رفقته ومن معه من الفريق الإداري للجمعية، 
مشيراً إلى أن بعضهم استشهد، وبعضهم 
منهم  العظمى  والغالبية  المصير،  مجهول 
ت 

ّ
نزحوا إلى رفح، لافتاً إلى أنه ورغم تشت

الفريق، إلا أنه أطلق مرحلة جديدة ما بعد 
ــــادوا لملمة أنــفــســهــم من  الـــحـــرب، بــعــد أن أعـ

داخل مخيّمات نزوحهم في رفح.
يــقــول طــه إن مــا دفعهم لإطـــلاق مــســار غزة 
ــد، هــــو ذلـــك  ــديــ الـــثـــقـــافـــي الـــســـيـــاحـــي مــــن جــ
ــتــــلال داخـــلـــهـــم،  ــــذي خــلــقــه الاحــ الـــتـــحـــدي الــ
التي  الأثــريــة  المــواقــع  لكل  المتعمّد  بتدميره 
ــزة المــديــنــة،  ــارات إلــيــهــا فـــي غــ ــســ نــظــمــوا المــ
ــــع فــــي شـــمـــال الــقــطــاع  ــــواقـ ــن المـ ــرهـــا مــ ــيـ وغـ
ــتــــلال  ــداً أن طـــــائـــــرات الاحــ ــ ــــؤكـ ووســـــطـــــه، مـ
ودبــابــاتــه ومــســيّــراتــه وســفــنــه الــبــحــريــة لم 
تنفذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني 
فــحــســب، بـــل أبـــــادت كـــافـــة مــواقــعــه الأثـــريـــة 
والــتــاريــخــيــة، فــالاحــتــلال يــعــمــد إلـــى محو 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــاء فــي  ــوّن مــــن خــمــســة أعــــضــ ــكــ بـــــدأ فـــريـــق مــ
في  الاجتماعية،  الثقافية  المتحدين  جمعية 
شهر أغــســطــس/آب المــاضــي، مــشــروع مسار 
غزة السياحي الثقافي، بالشراكة مع اللجنة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة 
بهدف  )يونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية 
استنهاض الحالة الثقافية داخــل غــزة، عبر 
تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الموروث 
الــثــقــافــي فـــي الــقــطــاع، بــــدءاً مـــن مــديــنــة غــزة 
نفسها، وهـــو مــا كـــان، وفـــق مــا يــقــول حاتم 
»العربي الجديد«.  لـ أبو طه منسق المشروع 
يلفت أبو طه إلى أن المشروع يقوم على فكرة 
تنظيم مسارات إلى المواقع الأثرية والمباني 
ــزة المـــديـــنـــة  ــ ــتــــي تـــعـــج بـــهـــا غــ ــيـــة الــ ــتـــاريـــخـ الـ
والـــقـــطـــاع، بــهــدف تــعــريــف طــالــبــات وطـــلاب 
الــجــامــعــات، وقــتــذاك، بــهــذه المــواقــع، لتأطير 
الحالة الآثارية والتاريخية في غزة بمجهود 
شبابي، »لقناعتنا بأن ثمة نوعا من الإهمال 
ــعــــدوان، انتظمت  الــرســمــي لـــهـــا«. مـــا قــبــل الــ
فــي إطـــار المــشــروع الــعــديــد مــن المــســارات في 
مدينة غــزة، كحي الــدرج الــذي يعج بالمواقع 
البلدة  محور  ويعتبر  والتاريخية،  الأثــريــة 
القديمة في غزة، وشارع القيسارية وسوقه 
الــتــاريــخــي الــشــهــيــر الــــذي يــعــود إلـــى العهد 

المملوكي، وشيّد قبل أكثر من 500 عام.
ومــن المــبــانــي الأثــريــة والــتــاريــخــيــة الــتــي تم 
وكان  الباشا،  قصر  إليها:  مسارات  تنظيم 
العديد  يــحــوي  غــزة  لمدينة  متحف  بمثابة 
الـــنـــادرة، وكــذلــك المقبرة  مــن القطع الأثــريــة 
يقارب  الــذي  العمري  والجامع  الإنكليزية، 

باريس المخصص لفن السكان الأصلين في 
وأشارت  وأميركا.  وأوقيانيا  وآسيا  أفريقيا 
أنغوليم  رئــيــســة متحف  إمــيــلــي ســالابــيــري، 
الــــذي يــضــم نــحــو خــمــســة آلاف قــطــعــة أثــريــة 
ــة، إلـــــى أن المـــهـــمـــة »ضـــخـــمـــة وتــثــيــر  ــيـ ــقـ أفـــريـ
ــقـــد تـــغـــيـــرت جـــذريـــاً  ــمـــاســـة«. وقــــالــــت: »لـ الـــحـ

طريقة فهمنا لمجموعاتنا«.
ــة أمـــراً  ــريــ بــــات تــحــديــد مـــصـــدر الــقــطــعــة الأثــ
 تعقب 

ّ
أســـاســـيـــاً ضــمــن عــمــل المـــتـــحـــف، لـــكـــن

ــــات الــــــضــــــروريــــــة مــــســــألــــة صــعــبــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
بــدأ متحف الجيش   .

ً
وتستغرق وقتاً طــويــلا

لكنه   ،2012 ســنــة  الــجــرد  عمليات  الــفــرنــســي 
لـــم يــتــمــكــن إلا مـــن دراســـــة نــحــو ربــــع الــقــطــع 
الأفــريــقــيــة الــبــالــغ عــددهــا 2248 قــطــعــة. وفــي 
ــــود »فــرضــيــة منطقية«  ــار إلــــى وجـ ــ حـــن أشـ
ــن الـــقـــطـــع يــمــثــل  ــا أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ ــفـــادهـ مـ
غــنــائــم حــــرب، يــســعــى جـــاهـــداً لــلــتــوصــل إلــى 
اســتــنــتــاجــات نــهــائــيــة. وأوضــــح نــاطــق باسم 
في  تكمن  الرئيسية  »الــصــعــوبــة  أن  المــتــحــف 
النقص النسبي في المصادر«. وقالت إميلي 
جــيــرو، رئــيــســة »إكــــوم فــرنــســا« الــتــي تشرف 
على 600 متحف: إنه عمل استقصائي فعليّ 
وإيــجــاد مصادر  الأدلـــة  مــن  التحقق  يتطلب 
أو قد  الــخــارج أحياناً،  قد تكون مشتتة، في 
لا تكون موجودة من الأســاس«. ومن المرجو 
المــهــمــة أســهــل عــنــدمــا يمسي هــذا  أن تصبح 
الــنــوع مــن الأبــحــاث شــائــعــاً. وقــدمــت جامعة 
مــخــصــصــة  تـــدريـــبـــيـــة  دورة  بـــاري-نـــانـــتـــيـــر 
ــة فـــي الــعــام  ــريــ لمـــوضـــوع أصـــــول الــقــطــع الأثــ
2022، وحذت حذوها مدرسة اللوفر في قلب 
ألمانيا  وأطلقت   .2023 سنة  الشهير  المتحف 
صندوقاً  الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  وفرنسا 
 2,2( يــورو  2,1 مليون  بقيمة  لثلاث سنوات 

مليون دولار( مخصصاً للأبحاث المتمحورة 
ــار. وقــالــت كاتيا  ــ عــلــى مــوضــوع مــصــدر الآثـ
ــيـــرة أمــــنــــاء مـــتـــحـــف أكـــيـــتـــن:  ــبـ كــــوكــــاوكــــا، كـ
التفاصيل،  كل  في  افن 

ّ
نكون شف أن  »علينا 

وتاريخنا  كتالوغاتنا  فــي  القصور  كــأوجــه 
وتــصــنــيــفــاتــنــا«، واصـــفـــة هـــذه المــهــمــة بأنها 

»ضرورة أخلاقية«. ولتخفيف عبء التكلفة، 
يقوم متحف أكيتن الــذي يضم 2500 قطعة 
المــــوارد مــع جهات  أثــريــة أفــريــقــيــة، بتجميع 
أخرى، بينها المتاحف في غابون وكاميرون. 
ولكن من دون القانون المقترح، تبقى المعايير 
ــادة الــقــطــعــة إلــى  ــ الــتــي تــحــدد مــتــى يــجــب إعـ

ــيـــري من  ــالابـ أفـــريـــقـــيـــا، مــلــتــبــســة. وقـــالـــت سـ
متحف أنغوليم: »إذا تم الحصول على القطع 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، فــيــكــون ذلـــك كــافــيــاً، 
تاريخية واضحة  إلى سجلات  الافتقار   

ّ
لكن

سيواصل إحباط جهود إعادة الآثار«.
)فرانس برس(

والقطاع،  المدينة  لغزة  حضارية  دلائــل  أي 
ويـــنـــزع ثــوبــهــا الأثـــــري والــتــاريــخــي عــنــهــا. 
يــشــيــر طـــه إلــــى أن المــرحــلــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
انطلقت من خيام مدينة رفح، يشرف عليها 
مـــن تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة أو تــمــكــن من 
الـــنـــزوح إلـــى الــجــنــوب مــن فــريــق الجمعية، 
إضـــافـــة إلــــى ســبــعــن مــتــطــوعــة ومــتــطــوعــاً، 
وبدأت بالتعريف بالمواقع والمباني والمنازل 
والــحــارات والأحــيــاء الــتــي تــم تدميرها في 
أقل  قبل  فيها  و»كنا  والشمال،  غــزة  مدينة 

من شهرين على اندلاع الحرب«.
فــئــات أصغر  إلـــى  اتــســاع المستهدفن  ومـــع 
ــاً مــمــن هـــم فـــي غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى من 

ّ
ســن

المقيمن داخل الخيام في رفح، وقدموا من 
ظمت 

ُ
شــمــال ووســـط وجــنــوب قــطــاع غـــزة، ن

ورش تــدريــبــيــة ذات بــعــد تــاريــخــي وفــنــي، 
عُــرضــت فيها صــور وفــيــديــوهــات للمواقع 
بــــيــــدت، فــيــمــا يــعــمــل الــيــافــعــون على 

ُ
الــتــي أ

رسمها. أما المسارات التي تنتظم في إطار 
ــــى مـــوقـــع تــل  ــــروع، فـــهـــي بــــالأســــاس إلـ ــــشـ المـ
زعــرب، المعروف بتل رفح، وقصف أكثر من 
مرة، وتضررت أجزاء كبيرة منه، يتم العمل 
مــن خــلال فريق »مــســار غــزة« على ترميمه 
بالقدر المستطاع، وبالتنسيق مع العائلات 
التي نزحت إلى ذلك الموقع الذي يحوي آثاراً 
ويونانية،  ورومانية،  وفرعونية،  كنعانية، 
وبــيــزنــطــيــة، وإســـلامـــيـــة، وهــــو فـــي أقــصــى 
مع جمهورية  الحدود  على  القطاع  جنوب 
ــة، وكــــــان مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً،  ــيـ ــربـ ــعـ مـــصـــر الـ
جنوب  الجنوبية.  فلسطن  بوابة  وبمثابة 
مــع جمهورية مصر  الــحــدود  الــقــطــاع على 
الــعــربــيــة، وكـــان مــوقــعــاً عــســكــريــاً، وبمثابة 

بوابة فلسطن الجنوبية.

المتاحف الفرنسية تبحث في أصول قطع أثرية أفريقية منهوبة»مسار غزة«... فلسطينيون يقتفون آثار التاريخ والعدوان
تبحث المتاحف الفرنسية 

في أصول حوالى 90 
ألف قطعة أفريقية في 
أرشيفاتها، بهدف إرجاع 
ما نهُب منها إباّن حقبة 

الاستعمار

عمّار فراس

اســتــقــبــل الإعـــلامـــي بـــيـــرس مـــورغـــن فـــي بــرنــامــجــه 
الشهير، بعد رحيل أو. جيه. سيبمسون )10 إبريل/
الــذي كان  آلان ديرشوتيز  المحامي  نيسان 2024(، 
من فريق الدفاع عن  سيبمسون عام 1994 وواحداً 
لم يجب  اللقاء،  ببراءته حينها. في  المحتفلن  من 
المــحــامــي شــديــد الــدعــم لإســرائــيــل، عــن ســـؤال »هــل 
قتل أو. جــيــه. زوجــتــه؟«. وأكـــد أنــه مــحــام لــن يبوح 
بـــأســـرار مــوكــلــه حــتــى لــو مـــات الأخـــيـــر. الــلافــت في 
ــهــا عرّفت 

ّ
رد ديــرشــوتــيــز، هــو وصــفــه للقضية بــأن

الأمــيــركــي، وكانت  القضائي  النظام  إلــى  »الــعــالــم« 
فرصة كي يشاهد الجمهور آلية عمل هذا النظام، 
هذا  اختزل  بالتأكيد  لتطويره،  فرصة  كــان  وربما 
»النظام« حينها، بعبارة »إن لم يتسع القفاز فلا بد 
من البراءة«. أطياف أو. جيه. الذي »نجا« من عقوبة 
ديــن مدنياً، تعود اليوم، مع 

ُ
قتل زوجته جنائياً وأ

إعلان إسقاط إدانة هارفي واينستاين بالاغتصاب، 
لأن المحكمة لم تعتمد فقط على أقوال الشهود، بل 
ما جعل  واينتستاين،  قيل حــول  ما  اعتمدت على 

الدفاع عنه يطلب إبطال الحكم، وهذا ما حصل.
مرة أخــرى، نحن أمــام »خطأ تقني في المحاكمة«، 
الأمــر ذاتــه الــذي حصل مع أو. جيه. منذ نحو 30 
 النظام القضائي ما زال في 

ّ
عاماً. الواضح إذاً، أن

»الاستعراض«  الولايات المتحدة الأميركية يتأثر بـ
ومــا يحصل خــارج المحكمة، مــا يعني أن المشكلة 
الأساسية في هــذا النظام لم تحل.  الأمــر ذاتــه قد 

يحصل مع محاكمة ترامب، تلك التي لم تبث للعلن، 
الكاريكاتير،  رســـوم  ســـوى  منها  إلــيــنــا  يــصــل  ولا 
ترامب  إن  كقولهم  هــنــاك،  الصحافين  وتعليقات 
كـــان نــائــمــاً، أو إنـــه أدّى حــركــات بــذيــئــة، وغــيــرهــا 
ــور، لــكــن الــلافــت فــي الــقــضــايــا الـــثـــلاث، أن  ــ مــن الأمـ
الضحية دائماً امرأة، ضحية لا تؤخذ على محمل 
الــجــد فــي الاتــهــامــات، بــل يعمل الــنــظــام القضائي 
يتضح  تقنيّة«.  »أخطاء  المتهم بسبب  تبرئة  على 
مع  للتعامل  مصمم  غير  القضائي  النظام  أن  لنا 
»عــدالــة الـــرأي الــعــام« ومــع »ِشــهــادات الناجيات«. 
يمكن تحقيقها، ولا  كــانــت مؤجلة  ولــو  والـــبـــراءة 
ــيـــغـــادر الــســجــن،  نــقــصــد هـــنـــا أن وايـــنـــســـتـــايـــن سـ
ترامب  أن  ولا  أنجليس،  لــوس  فــي  كونه محكوماً 
قــد يــكــون بــريــئــاً، نــظــام الــدلــيــل والإدانـــــة والاتــهــام 
إشكالي، وضحيته دومــاً، النساء. إن أردنــا النظر 
إلى العدالة في ما يخص الانتصار للرجال، نرى 
أن الزمن هو من يكفل براءتهم. كما أو. جيه.، فإن 
واينستن أيضاً سقط عنه الادعاء. نحن أمام نوع 

من السخرية الدفينة، كأن العدالة لا يمكن لها أن 
تتحقق للنساء، وهذا ما قالته آشلي جاد، إحدى 
المــدعــيــات عــلــى وايــنــســتــايــن حــن قــالــت: »نــحــن لا 
نــزال نعيش حقيقتنا«، ما يعني أن هناك حقيقة 
كونها  فيها  لبس  لا  التي  الذاتية،  تلك  الضحايا، 
جسديّة، وقائمة على نسق يرتكبه المجرم، وهناك 
الزمن،  عبر  الثابتة  غير  المتغيرة  العدالة،  حقيقة 

خصوصاً في القضايا من هذا النوع.
نــعــلــم أن مـــا يــحــصــل اخـــتـــبـــار لــلــنــظــام الــقــضــائــي 
الأميركي، والحفاظ على مفهوم المحاكمة العادلة، 
الاختبار الذي لطالما فشل فيه القضاء في الولايات 
ــتــــحــــدة، والـــــواضـــــح أيــــضــــاً أن مـــفـــهـــوم الـــعـــدالـــة  المــ
الشعبية والصحافية لا ينجح أمام القضاء، لكنه 
يهدد عملية الإدانة وجمع الأدلة والشهادات. وهنا 
بالضبط تظهر أشباح أو. جيه. سيمبسون، وهي 
الـــرهـــان عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي نــفــســه و»الــلــعــب« 
و»التلاعب« به من أجل البراءة، ذاك النظام العصي 
أمام الفضيحة وأمام الجرائم التي يذهب ضحيته 
نــســاء، لا يمتلكن فــي هــذه الــحــالــة ســوى كلمتهن، 
أجــل عدالة تمسهن جميعاً،  بينهم من  والتعاضد 
لــيــس الــضــحــايــا فــحــســب. ربـــمـــا غـــفـــوة تـــرامـــب في 
 على 

ً
ــة ــ المــحــاكــمــة هــي الــعــلامــة الأكــثــر مــجــازاً ودلالـ

نــظــام الــعــدالــة الأمــيــركــي. لا داعـــي للانتباه إلــى ما 
أن  بــد  القضائي لا  النظام  »عــيــوب«  كــون  يحصل، 
تقف إلى جنب الرئيس السابق، وربما المستقبلي، 
ــاء« مــصــيــر  ــســ ــنــ ــد »الــ خـــصـــوصـــاً أن الـــقـــضـــايـــا ضــ

المتهمن بها البراءة، ولو كانت مؤجلة.

بيان احتجاجي ضدّ العالم

معظم هذه القطع موجود في متحف كيه برانلي الباريسي )فرانس برس(

ربما غفوة 
ترامب في 
المحاكمة هي 
العلامة الأكثر 
دلالةً على 
نظام العدالة 
الأميركي )آرتور 
)Getty / ويداك

انطلقت المرحلة الجديدة من خيام مدينة رفح )مسار غزة(

)Getty / من احتجاج قبيل افتتاح بينالي البندقية، 17 إبريل 2024 )ستيفانو ماتزولا

على  اعتراضاً  البندقية،  بينالي  في  احتجاجات  الجماعية«،  الإبادة  وليس  الفن  »تحالف  نظم 
مشاركة إسرائيل في التظاهرة، وإدانة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة

بينالي البندقية

أشباح أو. جيه. سيمبسون

تظاهرة

إضاءة

متابعة مبادرة

المفارقة في عمل 
»الفنانة« الإسرائيلية 

المُشاركة في بينالي 
البندقية، وكثير من 

الأعمال الفنية التي يشارك 
بها فنانون إسرائيلون في 
تظاهرات متنوعة، أنهّا 

تتعمّد إظهار جانب إنساني 
زائف، يتناقض كلياً مع 

ممارسات دولة الاحتلال 
العنصرية، التي لا تنظر 
إلى الفلسطينيين على 

أنهّم بشر، بل هم مجردّ 
جماعات فاقدة للإنسانية، 
ليسُحب من نسائها معنى 

الأمومة، ويقتصر هذا 
المفهوم فقط على 

النساء المقيمات في دولة 
الاحتلال.

إنسانية 
زائفة

فنون وكوكتيل
Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
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